
 باماكــو - اســــتفاقت العاصمة المالية 
باماكــــو، الســــبت، على آثــــار اضطرابات 
قاربت العصيان، وســــط تصلب المواقف 
بيــــن الرئيــــس إبراهيم بوبكــــر كيتا الذي 
تبنى الصرامة وسياســــة مــــدّ اليد في آن 
واحد، فــــي مقابل دعــــوات معارضيه إلى 
مواصلــــة التحــــركات الاحتجاجيــــة حتى 

استقالته.
وشــــهدت باماكــــو، الجمعــــة، أســــوأ 
اضطرابات مدنية منذ ســــنوات، وأسفرت 
عن مقتل شــــخصين على الأقل وتســــجيل 

اعتداءات على مبان ترمز إلى الدولة على 
غرار البرلمان والمقر الرسمي للتلفزيون.

وتزيــــد هــــذه الحــــوادث مــــن مخاطر 
تقلبات المشــــهد فــــي البلاد، التــــي تثير 
بدورها حذر شــــركاء مالي الذين يخشون 
من زعزعــــة الاســــتقرار في دولــــة تواجه 
تهديــــد الجهادييــــن وسلســــلة أخرى من 

التحديات وسط محيط إقليمي مضطرب.
وتدخلت القــــوى الأمنية بأعداد كبيرة 
الســــبت خــــلال اجتمــــاع للمعارضة كان 
مخصصــــا لتــــدارس الخطــــوات التاليــــة 

”تحت شــــعار العصيان المدنــــي“ والقيام 
بمبــــادرات مــــن أجــــل ”الذهــــاب لتحرير 
الموقوفيــــن، وفــــق المتحــــدث  زملائنــــا“ 

المعارض كاوو عبدالرحمن ديالو.
وقــــال أحد مــــن كانــــوا حاضرين في 
المكان، طالبا عدم كشف اسمه، إنّ عناصر 
القوات الأمنية ”جاؤوا مسلحين على متن 
عربــــات وحطمــــوا البوابــــة“. وأوضح أنّ 

ثلاثة قبض عليهم.
ومنذ الجمعة، لا تعطي الســــلطات في 
مالي معلومات عن الاعتقالات والتوقيف.

وليــــل الجمعة الســــبت، أعلن الرئيس 
إبراهيــــم بوبكر كيتا تطلعــــه إلى الحفاظ 
علــــى الأمــــن ”بــــلا هــــوادة“، مشــــيراً في 
الوقت نفســــه إلى استعداده للقيام بكل ما 

”بمقدوره بهدف تهدئة الوضع“.
ولــــم تفلــــح أيّ من محاولاتــــه لتهدئة 
الاحتجاج عليه منذ دخول البلاد في أزمة 
قبل أســــابيع، بــــل على العكــــس من ذلك، 

اتخذ الحراك الاحتجاجي منحى عنفياً.
وكان بعـــض القيادييـــن المعارضين 
دعـــوا علنـــا الجمعـــة إلـــى ”العصيـــان 

عقـــب تجمـــع الآلاف للمطالبة  المدنـــي“ 
باســـتقالة رئيس البلاد. وعلـــى إثر ذلك 
اعتدى حشـــد من المحتجيـــن على مبنى 
البرلمان، حيث تم تخريب مكاتبه وسلبت 
موجوداتهـــا. كما جرى الاعتداء على مقر 
التلفزيون الرسمي الذي توقف عن البث.

وســـجّلت تظاهرات في مـــدن أخرى. 
وتعدّ تظاهرة الجمعة ثالث أكبر تظاهرة 
ينظّمها في أقل من شهرين تحالف حراك 
الخامس من يونيو الذي يعبّر عن الغضب 
بإزاء عدد من المسائل من بينها الاستياء 
من التدهور الأمني والعجز عن المواجهة 
بعد ســـنوات من أعمال العنف، والركود 
الاقتصادي، وقصور الخدمات الحكومية، 
إضافة إلـــى تراجع الثقة بالمؤسســـات 

الحكومية حيث تفشى الفساد.
ويُنظـــر إلى الانتخابات التشـــريعية 
التي أقيمت في مارس وأبريل الماضيين 
علـــى أنّها الســـبب فـــي انـــدلاع الحراك 
أبطلـــت  بعدمـــا  لاســـيما  الاحتجاجـــي، 
المحكمة الدســـتورية المتهمة بالتواطؤ 

مع السلطة الحاكمة نتائج انتخابية.
وغـــرّد المبعوث الأميركـــي الخاص 
إلى منطقة الساحل بيتر فام على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي قائلا إن ”حوادث 
باماكـــو تثير القلـــق“، مضيفـــاً أنّ ”أيّ 
تغيير حكومي خارج أطر الدســـتور غير 

وارد“.

الأوروبــــي  البرلمــــان  أدان   - الربــاط   
ممارسات جبهة البوليساريو الانفصالية 
في مخيمات تندوف بعد أن كشفت تقارير 
إعلامية نهب البوليســــاريو المســــاعدات 
الإنســــانية الموجهة للسكان المحتجزين 
في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.

وقــــام أعضــــاء بالبرلمــــان الأوروبي، 
مؤخــــرا، بتفعيــــل آلية رســــمية تدعو إلى 
التحقيق في المســــاعدات الأوروبية التي 
تم اختلاسها من طرف جبهة البوليساريو 

والجزائر.
وكشــــفت تقارير إعلامية أوروبية، في 
الآونة الأخيرة، أن الجزائر والبوليساريو 
بمواجهــــة  العالــــم  انشــــغال  اســــتغلتا 
جائحــــة كورونا، للاســــتيلاء مجددا على 
المســــاعدات المخصصة لسكان مخيمات 

تندوف بهدف تحقيق ربح مادي كبير.
واتهـــم البرلمان الأوروبـــي الجزائر 
بفرض ضريبة نســـبتها 5 في المئة على 
المساعدات الأممية، إضافة إلى رفضها 
طلبـــات لإحصاء عـــدد اللاجئين تقدمت 
بها مفوضيـــة الأمم المتحدة الســـامية 
لشؤون اللاجئين في أعوام 1977 و2003 

و2005 و2015.

وأشــــار يوســــف غربي رئيــــس لجنة 
الخارجيــــة والدفــــاع والأوقــــاف بمجلس 
النواب، في تصريــــح لـ“العرب“، أن تقرير 
البرلمــــان الأوروبي عرى التلاعب بحقوق 
المســــاعدات  في  بتنــــدوف  المحتجزيــــن 
الدوليــــة وأظهــــر الحقيقــــة اللاإنســــانية 

للانفصاليين ومن يدعمهم.
ولطالمــــا حــــذر خبــــراء وحقوقيــــون 
من انتهــــاكات البوليســــاريو المتواصلة 
في حق ســــكان تندوف، حيــــث تعمل على 

الســــطو علــــى المســــاعدات لبيعهــــا في 
السوق الســــوداء وتحقيق مكاسب مالية 

على حساب حاجيات السكان.
وأشــــار خالد الشــــرقاوي الســــموني، 
مدير مركز الرباط للدراســــات السياســــية 
والإستراتيجية، لـ“العرب“، إلى أن“زعماء 
بوليســــاريو استغلوا مأساة مجموعة من 
نســــاء وأطفال الصحــــراء وحولوهم إلى 
غنيمة حرب، ورصيد للاتجار اللامشروع، 
ووســــيلة للصراع الدبلوماســــي مع دولة 

المغرب منذ أكثر من خمسين سنة“.
وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس أشــــار في خطاب ألقاه بمدينة 
العيــــون جنوب المغرب، بمناســــبة ذكرى 
المســــيرة الخضراء في العــــام 2015، إلى 
أن ”ســــكان تنــــدوف بالجزائــــر مــــا زالوا 
يقاســــون الفقر والحرمــــان، ويعانون من 
الخرق المنهجي لحقوقهم الأساسية رغم 

المساعدات الإنسانية التي يتلقونها“.
ويذهب الموقف الذي اتخذه البرلمان 
الأوروبــــي في الاتجــــاه الذي عبــــرت عنه 
حقوقيــــة  ومنظمــــات  المغربيــــة  الدولــــة 
وشخصيات بارزة، بأن بوليساريو فقدت 
شــــرعية تمثيلها للمحتجزيــــن بمخيمات 
تندوف بعدما ثبــــت أنها تتاجر بكرامتهم 

وحقوقهم وإنسانيتهم.
واســــتحضر مشــــروع قــــرار البرلمان 
الأوروبــــي الجديد تقريرا ســــابقا للمكتب 
الأوروبي لمكافحة الغش نشــــره في 2015 
الذي كشــــف عن وجــــود تحويــــل لوجهة 
المســــاعدات الإنســــانية الممنوحــــة مــــن 
الاتحــــاد الأوروبي لجبهة البوليســــاريو، 

واســــتعمالها في شراء الأســــلحة، وبلغت 
قيمة تلك المســــاعدات آنــــذاك 105 ملايين 

يورو بين عامي 1994 و2004.
ويرى يوســــف غربــــي أن المحتجزين 
بالمخيمات ضحايا لأجندات محددة حيث 
يوظفون كورقة في يد الجزائر وتستعملهم 
للمقايضة، مع إصرار السلطات الجزائرية 
على رفض إحصائهم ليبقى الرقم متلاعبا 
بــــه ولتضــــخ المســــاعدات التــــي تحول 
لأغــــراض أخــــرى بعدما تبــــاع مهربة في 

أسواق دول مجاورة.
وما يؤكد التلاعب بالأموال المتحصل 
عليهــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي هــــو عدم 
رغبة الجزائر الكشــــف عن أعداد الســــكان 
بالمخيمات، ما يثير شــــكوكا حول الأرقام 
الحقيقية، حســــب ما ذهب إليه السموني. 
ودفــــع هذا الأمــــر الاتحــــاد الأوروبي إلى 
طلب العمل بشكل مشترك مع منظمة الأمم 
المتحــــدة للإشــــراف على إحصــــاء أعداد 
اللاجئين في مخيمــــات تندوف، بالتعاون 

مع السلطات المختصة في الجزائر.
ويقول مراقبون إن الجزائر تغطي على 
الرقــــم الحقيقي للمحتجزيــــن بالمخيمات 
العســــكرية  بالأمــــور  تتعلــــق  لأســــباب 
والأمنيــــة، ناهيــــك عن نهب المســــاعدات 
المقدمة لهم فالنظــــام الجزائري يتخذهم 
دروعا بشــــرية في أي مواجهة محتملة مع 
المغــــرب إضافة إلى أنها ورقة مســــاومة 
للمجتمع الدولي الــــذي أصبح أكثر دراية 

بهذه المناورات المكشوفة.
وترصد الــــدول والمنظمــــات الدولية 
الداعمة للجبهة الانفصالية، وعلى رأسها 

الاتحــــاد الأوروبــــي، مئــــات الملايين من 
الــــدولارات كمســــاعدات إنســــانية والتي 

تتجاوز 60 مليون يورو سنويا.
ويلاحظ غربي أنه ”رغم المســــاعدات، 
لم تتحسن أوضاع سكان تندوف الذين لا 
يتجاوز عددهم 40 ألفا على أقصى تقدير، 
ناهيك عن الغنى الفاحش لزعماء الجبهة 
الانفصاليــــة الذيــــن يملكــــون العقــــارات 
ويتوفرون على حســــابات وأرصدة بنكية 

بأوروبا وأميركا اللاتينية“.
وأعربــــت مؤسســــات أمميــــة وأخرى 
تابعــــة للاتحــــاد الأوروبي وأخــــرى غير 
حكومية عــــن بالغ قلقها مــــن طرق توزيع 
المســــاعدات المقدمــــة، وعمليــــات نهــــب 
وتهريب المساعدات الإنسانية إلى أماكن 

أخرى خارج تندوف.
ماغلوكلن،  بريســــتن  الكولونيل  وأكد 
الخبير الدولي فــــي قضايا الأمن القومي، 
أن“البوليساريو تستولي على المساعدات 
الدولية الموجهة للمحتجزين بتندوف من 
أجــــل إعادة بيعها، لاســــيما خــــلال الأزمة 
الصحيــــة الحاليــــة الناجمــــة عن تفشــــي 

فايروس كورونا“.
وأبــــرز ماغلوكلــــن، الــــذي ســــبق لــــه 
العمل في بعثة الأمــــم المتحدة للصحراء 
”مينورســــو“، وزيــــارة مخيمــــات تندوف، 
أن ”هناك تاريخا طويلا من ســــوء توزيع 
للمحتجزيــــن  الموجهــــة  المســــاعدات 
علــــى  مؤكــــدا  بتنــــدوف،  الصحراوييــــن 
ضــــرورة اتخاذ الأمــــم المتحــــدة قرارات 
حازمة ولاســــيما في ما يتعلق بالمســــائل 

الإنسانية“.

 الجزائــر - ســـرّعت الجزائر من وتيرة 
المرافعـــة لصالح مقاربتهـــا لحل الأزمة 
الليبيـــة، وســـط مخـــاوف مـــن إمكانات 
التشـــويش على المبـــادرة التي أطلقتها 
بالدعـــوة إلى حـــوار ليبـــي – ليبي على 
أراضيها، بغية بلورة حل سياسي بعيدا 
عن المواجهة العســـكرية وعـــن التدخل 
الأجنبي، مـــن خلال تصريحـــات جديدة 

حول الملف أدلى بها وزير الخارجية.
وكشـــف وزير الخارجيـــة الجزائري 
صبـــري بوقادوم أن بـــلاده ”على اتصال 
دائـــم مع مصـــر في مـــا يتعلـــق بالأزمة 

الليبية“.
تصريحـــات  فـــي  بوقـــادوم  وقـــال 
صحافية، الســـبت، على هامش حضوره 
منتـــدى جريـــدة ”الشـــعب“ الحكوميـــة، 
إنّ بعـــض الـــدول طالبـــت الجزائـــر بأن 
ترســـل قـــوات من جيشـــها إلـــى مناطق 
النزاع لفـــرض احترام وقف إطلاق النار، 
مشـــيرا إلى أن ”القيود الدستورية منعت 

استجابة الجزائر لهذه المطالب“.
وجدد بوقـــادوم، أفضليـــة بلاده في 
قيادة حوار سياســـي ليبـــي – ليبي على 
أراضيهـــا، من أجـــل إيجاد حل ســـلمي 
للأزمة التي تتخبط فيهـــا طرابلس، منذ 
ســـقوط نظام معمر القذافـــي، وذلك عبر 
اســـتثمار ما أســـماه بـ“حيـــاد الجزائر 
ووقوفها على مســـافة واحدة بين جميع 

الأطراف“.
وجاء تجديد بوقادوم، لموقف وجهود 
بلاده لحل الأزمة الليبية، في سياق حراك 
دبلوماســـي تشـــهده المنطقـــة، وفي ظل 
مبـــادرة أطلقتها الجزائر تقوم على ثلاثة 
محـــاور تتمثل فـــي وقف فـــوري لإطلاق 
النار، وخفض التصعيد في قطاع الطاقة 
وتوزيع الثروات، والمســـاعدة على جلب 
أطراف الحوار إلـــى طاولة المفاوضات، 
وهي المحاور التي تركت الباب مفتوحا 
أمام الجهود الدولية والعواصم المؤثرة 
على إقناع أذرعها بضرورة الجلوس إلى 

الحوار السياسي.
وتبـــدي الجزائر مخـــاوف عديدة من 
التشـــويش على مبادرتها السياسية من 
قبل أطراف فاعلة في المشهد السياسي، 
وهو ما صرح به في وقت سابق الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون، لوســـائل 
إعلام محلية وفرنسية، لما اتهم ”أطرافا“ 
لم يســـمها بـ“عرقلة جهود الجزائر لحل 

الأزمة الليبية“.
وذكر بأن ”اتفاقا سياســـيا كان على 
وشـــك التوقيع في الجزائـــر بين أطراف 
الصـــراع في ليبيـــا، لكن دخـــول أطراف 
أخرى على الخط أجهض المسعى“، ومع 
ذلك شدد على اســـتعداد بلاده لاحتضان 
أي حوار سياســـي ليبي – ليبي، وأن ”ما 
يهم الجزائـــر هو حل الأزمـــة وليس من 
يساعد على حلها“، كما انتقد دولا بعينها 
على نكوصها عن الالتزامات المقدمة في 
لقـــاء برلين حـــول ليبيا، في مـــا يتعلق 

بتوريد السلاح إلى الأطراف المتقاتلة.
”الحـــرب  بـــأن  بوقـــادوم،  واعتبـــر 
بالوكالـــة ســـتحول ليبيـــا إلـــى صومال 
جديـــد، وأن مصلحتنا هي وحـــدة ليبيا 
وليـــس لنـــا أطمـــاع لا في الغـــاز ولا في 
النفط، وأن الجزائر ترفض جميع أشكال 

التدخل الخارجي في ليبيا“.
وشـــدد المتحـــدث علـــى أنـــه ”لو تم 
احتـــرام وقف توريد الســـلاح إلى ليبيا، 
ووقف إرســـال المرتزقـــة وتقديم الحلول 
السياســـية، فإن ليبيا كانت ستصل إلى 
حـــل للأزمة، وعلى أن دبلوماســـية بلاده 
ســـتواصل العمـــل فـــي الكواليـــس وفي 
صمت من أجل الوصول إلى حل سياسي 
يجمـــع كل الفرقـــاء الليبييـــن فـــي أقرب 

وقت“.

وعاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، 
إلـــى أن ”الاعتـــراض على تســـمية وزير 
خارجية بلاده الأســـبق رمطان لعمامرة، 
كمبعـــوث أممي خلفا لغســـان ســـلامة، 
ســـاهم في اســـتمرار وتعقيد الأزمة، وأن 
ضغوطات وصراع مصالح بمجلس الأمن 
الدولـــي، حالـــت دون تعيين شـــخصية 
دبلوماسية متمرســـة، وفوت فرصة على 

المجموعة الدولية لحل الأزمة“.
وفتحت الخارجية الجزائرية سلسلة 
العواصـــم  مـــع  دبلوماســـية  اتصـــالات 
الإقليمية والدولية من أجل إيجاد مخرج 
سلمي للأزمة الليبية، كان آخره الاتصال 
الـــذي أجراه صبري بوقـــادوم مع نظيره 
الإيطالـــي لويجـــي دي مايـــو، الخميس 
الماضـــي، دعيـــا خلالـــه إلـــى ”ضرورة 
الاحتـــرام التـــام والصارم لحظـــر توريد 
الســـلاح إلى ليبيا وفق قـــرارات مجلس 
الأمـــن ذات الصلـــة، وأهميـــة التواصل 
مـــع مختلـــف الأطراف المعنيـــة من أجل 
المســـاهمة الفعالـــة في توفير الشـــروط 
الضروريـــة لتمكين الفرقـــاء الليبيين من 
الانخراط في مسار التسوية السياسية“.

وحســـب بيان الخارجيـــة الجزائرية 
فـــإنّ، ”الطرفين بحثا ســـبل المســـاهمة 
في معالجة هذه الأزمـــة في ظل التدهور 
الخطيـــر الذي يشـــهده الوضع الميداني 
جهـــود  علـــى  الوخيمـــة  وانعكاســـاته 
التســـوية وأمـــن دول الجـــوار“، وأنـــه 
تـــم ”التوافـــق بين وجهـــات النظر حول 
ضـــرورة تســـريع العمل علـــى التوصل 
إلـــى اتفـــاق لوقف فـــوري لإطـــلاق النار 
واســـتئناف الحوار الليبي للتوصل إلى 
حل سياسي شامل يضمن وحدة وسيادة 
ليبيـــا ويحقـــق التطلعـــات المشـــروعة 

والخيارات الحرة للشعب الليبي“.

وتبحـــث الجزائر التـــي تطلب دعما 
إقليميـــا ودوليـــا لمبادرتها السياســـية، 
عن تأييد العواصم الفاعلة في المشـــهد 
الليبـــي، لإدراكها بـــدور ونفوذ هؤلاء في 
صياغـــة أي مخرج نهائـــي للأزمة، وهو 
ما أكـــده الرئيس تبـــون، بالقول ”جهود 
الجزائـــر لن تكون مثمـــرة لوحدها إن لم 

تدعم بتأييد جميع الشركاء“.
الدبلوماســـي  التقـــارب  وســـاهم 
المســـجل بيـــن الجزائـــر وباريـــس في 
الآونة الأخيرة فـــي دعم حظوظ المبادرة 
الجزائريـــة، مـــن خـــلال تعديـــل بعـــض 
جزئيات المواقف الســـابقة بغية الذهاب 
إلى شـــراكة دبلوماســـية بيـــن الطرفين 
بإمكانهـــا إمالـــة الكفـــة لصالـــح الحـــل 
السياســـي بين الأطراف المتنازعة بعيدا 
عن الاقتتال العسكري والتدخل الأجنبي.

ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يفضي 
التقـــارب الجزائـــري الفرنســـي إلـــى 
بلورة مبادرة تشـــترك فيها المجموعة 
الدوليـــة وتقـــوم علـــى حتميـــة الحل 
السياســـي في ليبيا، وضرورة خروج 
القوات الأجنبية، وعلى رأسها الجيش 
التركي الداعـــم لرئيس حكومة الوفاق 
فايز الســـراج، والذي بـــات مصدر قلق 
اســـتراتيجي للجزائـــر وفرنســـا، بعد 
بـــروز نوايا أنقـــرة في إرســـاء ”تركيا 
جديدة“ في المنطقة، عبر تعزيز شراكة 
عميقة مع شركائها الليبيين. وسبق أن 
أكدت باريـــس أكثر من مرة معارضتها 
القويـــة للتدخل العســـكري فـــي ليبيا، 
نظر لتداعياته الوخيمة على المشـــهد 
السياســـي بالبلد، إضافـــة إلى تهديده 

لأمن المتوسط.

البرلمان الأوروبي يكشف تلاعب 
البوليساريو بحقوق المحتجزين في تندوف

وزير الخارجية الجزائري 
يحذر من سيناريو 
الصومال في ليبيا

اتهام الجبهة الانفصالية بنهب المساعدات الأممية
ــــــار تلاعب الســــــلطات الجزائرية  أث
وجبهة البوليســــــاريو بالمســــــاعدات 
الأممية والمتاجرة بها على حســــــاب 
المخيمــــــات،  ســــــكان  احتياجــــــات 
إضافة إلى رفض إحصاء رســــــمي 
للســــــكان قلقــــــا أوروبيا، مــــــا دفع 
البرلمان الأوروبي لتفعيل آلية هدفها 
التحقيق في نهــــــب الجبهة للحقوق 

المالية لسكان تندوف.

تاريخ طويل من الانتهاكات في حق ساكني تندوف

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الجزائر على اتصال دائم 
مع مصر في ما يتعلق 

بالأزمة الليبية

صبري بوقادوم

م 

أي تغيير حكومي 
خارج أطر الدستور 

غير وارد

بيتر فام

رغم المساعدات الأممية 
المستمرة لم تتحسن 

أوضاع سكان تندوف الذين 
لا يتجاوز عددهم 40 ألفا 

على أقصى تقدير

الأحد 22020/07/12
السنة 43 العدد 11759 أخبار

مالي تشهد أسوأ اضطرابات مدنية منذ سنوات

كل الخيارات واردة احتجاجات واسعة ضدّ الرئيس المالي
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